عواد  والإخوان
في الستينات  من القرن  الماضي وقبل انتشار  التلفاز  ( التليفزيون )  بل وقبل دخول  الكهرباء  قريتنا  - محلة مرحوم -  لم تكن لنا  تسلية  إلا سماع  المذياع ( الراديو )  الذي كان يقدم برامج  هادفة  وتمثيليات  وما يسمى  ( اوبريت  ) يعنى قصة بها  أغنية  تعبر عن الموقف أو أكثر من أغنية   وأذكر  منها – قسمة  ونصيب  المشهورة  بالسلطانية – وعلى بابا  - وأيوب المصري – وأدهم الشرقاوي – عابد المداح – وأذكر منها قصة  ما زالت عالقة بذهني  تحكى عن قروي  اسمه عواد عنده أرضه يعمل ويشقى  مثل أي فلاح  مصري مكافح  بسيط   حياته لاتكاد تخرج عن الأرض نهارا  وجلسة المصطبة  بعد المغرب  ثم النوم  مبكرا ليستيقظ  مبكرا  ليذهب  إلى أرضه 
ويوما  نزلت القرية  راقصة ومعها فرقتها لتحيي ليلة وكانت  تلك الليلة  انقلابا  في حياة عواد  فقد رأى الرقص والغناء وأسلوب أهل البندر وكلامهم  المختلف عن كلامه وكلام أهل قريته 

المقصود من  القصة أن  عوادا   انبهر بما رأى وانقلبت حياته رأسا على عقب  ولما تركت الراقصة  وفرقتها القرية جرى عواد وراءها ليعلم إلى أين هي ذاهبة  فقالت بلدة كذا  مركز كذا هناك  مولد  وسنظل هناك أسبوعا كاملا   فما كان من عواد إلا ترك أرضه  واستلف مبلغا من المال من أحد أقاربه ليذهب يرى الراقصة كل ليلة  حتى انتهى المولد  وغادرت الراقصة وفرقتها  إلى بلدة أخرى فهذا عملها ولم  يطق عواد صبرا  أن تبتعد عنه فأخبرها بحبه لها  واستعداده للزواج منها فضحكت بدلال قائلة  أنت فلاح ولاتملك  إلا قطعة الأرض التي تركها لك أبوك 

فقال سأبيعها ونعيش سويا فضحكت ضحكة  أطارت عقل عواد  وذهبت بقلبه 

فرجع إلى القرية ليبيع أرضه وكانت  فضيحة كبيرة  تناولها الناس حتى العمدة  والأطفال  والنساء في البيوت  عواد باع أرضه – عواد باع أرضه – وقام الأطفال بترديدها  كأنشودة  قائلين 
عواد باع أرضه يااولاد    يااولاد غنوا له  يا أولاد 

على عرضه وطوله يا أولاد 

أرضنا ياجنة      مفروشة ورد وحنة

عواد بقى موش منا    عواد  ماعاد  عواد

وكنت  وأنا صغير  أبكى وأنا  اسمعهم يقولون  أرضنا ياجنة مفروشة  ورد وحنة   - ربما حبا  لبلدي مصر وأرضها  ونيلها  ولا يستطيع احد أن يلومني على حب بلدي 

الآن قد  يسألني  سائل   ماعلاقة الإخوان بعواد  أقول علاقة قوية جدا  إن  مما غير حياة عواد وقلبها رأسا على عقب رؤية ( الغازية ) والرقص والغناء والسهر وحياة  مختلفة عما تعود عليه 

وهادا نفس مافعله الإخوان بمجرد أن رأوا  الانتخابات  والصناديق وكلمة الديمقراطية  إلا  وتغيرت حياتهم رأسا على عقب كما هي حياة عواد  فباعوا أرضهم ( الأصول التي لديهم ) حركة أصولية دينية  مقابل  الشيوعية والانحلال والبعد عن الدين 

وساروا  وراء وهم  الحكم وتولى  الحكم   تماما  كما عاش عواد بعد أن باع  أرضه على وهم الزواج ( بالغازية ) وبدأ مشوار  التنازلات إنهم يسمونها  لعبة السياسة  وهم قبلوا اللعب  إذن عليهم  احترام قوانين اللعبة 
فقام احدهم وقال نقبل أن تأتى الانتخابات  بأي إنسان  ونحترم  اختيار الشعب

وذهب أحدهم إلى نجيب محفوظ قائلا يا أستاذ نحن لسنا ضد الإبداع  بحال  لماذا لاتنشر قصة أولاد  حارتنا وتطبعها وسبحان الله قال له الأديب الكبير  الأزهر غير موافق وأنا لااريد مخالفة رأيهم -  وبهت الذي تكلم

وقيل لهم  لنسمح لكم بدخول اللعبة لابد من التعهد بالحفاظ على الديمقراطية بمعنى تتركوا الأمر للشعب يختار من يشاء  وهذا لايمكن أبدا فكيف نحكم باسم الله ثم نتركها للعلمانيين  على جثتنا   هذا في الباطن لكن في الظاهر يقولون  نعم  سنفعل ( في المشمش ) 
وتجربة  حماس أوضح دليل فقد أخطأ  الشعب في اختياره  فكانت النتيجة ظهور حماس  وضرب غزة مرتين  وحصارها  وسجون غزة ممتلئة باليهود   لا والله بل بمن له انتماء لفتح  وانقسمت الأرض نصفين  وظهر العداء  ولا أكون  مبالغا  إذا قلت  نهاية قضية فلسطين  ونسيانها بدأت منذ تولت حماس الحكم 

نعود إلى عواد   اقصد الإخوان وبقى أن  أذكركم  بنهاية قصة عواد  فقد باع  أرضه وسار وراء ( الغازية ) من بلد إلى بلد ينفق عليها وعلى فرقتها حتى انتهت الفلوس ولما  انتهت تركته قائلة  أنت مفلس فعاد  إلى قريته منكسرا  مهزوما  وبدأ رحلة البحث عن عمل فصار أجيرا  عند الناس بعد أن كان صاحب أرض  صار أجيرا  يعمل عند الناس وخسر أرضه  وشرفه ( ونعوذ بالله من الحور بعد الكور )
يا أخوان ارجعوا  إلى أرضكم يرحمكم الله ارض الدعوة تتسع لنا ولكم  ولا تفعلوا فعل عواد  ولن  تنالوا شيئا  ونكون قد  خسرنا  مجهوداتكم  ففيكم  شرفاء  وأتقياء ويكفى أن  أيديكم   متوضئة 

فوا لله  ماقلت  ماقلته  ألا  لأنني  أرى فيكم بعض الخير   ولا تكونوا  مثل عواد 

اللهم قد بلغت  اللهم فاشهد.
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